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التغيرّ المناخي
نحو نظام صحّي أكثر اخضراراً

محمد الحداد

عاداتنا  تغيير  يساهم  أن  يمكن 
حدة  مــن  التخفيف  فــي  الغذائية 
مــشــكــلــة تــغــيــر المـــنـــاخ وتــأثــيــراتــه 
الـــحـــيـــاة عــلــى الأرض، إذ  الـــكـــارثـــيـــة عــلــى 
الــنــبــاتــات  إن نــظــامــا غــذائــيــا يعتمد عــلــى 
أكــثــر مــن الــلــحــوم يــلــعــب دوراً فــي خفض 
نــســبــة مــعــتــبــرة مــــن انـــبـــعـــاثـــات الــــغــــازات 
المــســبــبــة لــاحــتــبــاس الــــحــــراري المــرتــبــطــة 
بسلاسل إمـــدادات الــغــذاء، بحسب دراســة 
جديدة. تشير النتائج التي نشرت في 13 
 Nature Climate مجلة  في  آب  أغسطس/ 
الــعــالمــيــة  الانـــبـــعـــاثـــات  أن  إلـــــى   ،Change
الــنــاجــمــة عــن الأنــظــمــة الــغــذائــيــة يمكن أن 
الــنــاس  غــيــر  إذا  بــنــســبــة %17  تــنــخــفــض 
غذائية  أنظمة  نحو  الــغــذائــيــة  خــيــاراتــهــم 
أكثر اخضراراً. يعتقد الباحثون أن %56.9 
من سكان العالم الذين يستهلكون الطعام 
بإفراط حالياً، سيوفرون )وحدهم( %32.4 
ــاثـــات الـــغـــذائـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة عــن  ــعـ ــبـ مــــن الانـ
طريق تغيير نظامهم الغذائي إلى النظام 
اقترحته  الذي  الكوكبي  الصحي  الغذائي 
المــــؤلــــف  يــــوضــــح   .EAT-Lancet ــنـــة  لـــجـ
الدراسة يولي شــان، الأستاذ  المشارك في 

)Getty( تربية الحيوانات تنتج غازات دفيئة أكثر من زراعة الخضروات

ــلـــوم  ــيـــا وعـ المـــســـاعـــد فــــي كـــلـــيـــة الـــجـــغـــرافـ
البريطانية،  برمنغهام  بجامعة  البيئة 
تظهر  الحيوانية،  بالمنتجات  مقارنة  أنــه 
المــنــتــجــات الــنــبــاتــيــة إمــكــانــات أكــبــر للحد 
مـــن الانـــبـــعـــاثـــات. ويــضــيــف فـــي تــصــريــح 
»العربي الجديد«: »يجب أن نسعى إلى  لـ
الإفـــراط فــي استهلاك المنتجات  الحد مــن 
كــثــيــفــة الانــبــعــاثــات فـــي الـــبـــلـــدان الــغــنــيــة، 
والولايات  أستراليا  في  البقر  لحوم  مثل 
المــتــحــدة، وخـــاصـــة بــالــنــســبــة لمــجــمــوعــات 
يــفــرطــون في  الــذيــن  الأثـــريـــاء  المستهلكين 
الاستهلاك، ما سيساعد في تحقيق فوائد 

صحية ومناخية كبيرة«.
يقول شان إن تقديم بعض الحوافز، مثل 
ــكـــربـــون، والـــعـــامـــات الــبــيــئــيــة،  تــســعــيــر الـ
ــر المــنــتــجــات الأقـــل  وتـــوســـيـــع نـــطـــاق تـــوافـ
ــثـــل الأطـــعـــمـــة  ــات مـ ــاثــ ــعــ ــبــ ــــي الانــ ــافـــة فـ ــثـ كـ
النباتية يمكن أن يشجع المستهلكين على 
الباحثون  حلل  غــذائــيــة.  تغييرات  إجـــراء 
البيانات المتعلقة بعادات استهلاك الغذاء 
انبعاثات  لمقارنة  كوسيلة  دولــة   139 مــن 
الــــغــــازات المــســبــبــة لــاحــتــبــاس الـــحـــراري 
بــســبــب إنـــتـــاج الـــغـــذاء بـــن هــــذه الــبــلــدان. 
ــثـــر قــابــلــيــة لـــلـــدراســـة،  ولـــجـــعـــل المـــهـــمـــة أكـ
ضيقوا نطاق المنتجات الغذائية إلى 140 

تحليلهم، وجــدوا  من  فقط. كجزء  منتجاً 
يــشــاركــون  الــعــالــم  مـــن ســـكـــان   %56.9 أن 
فــي مــا وصــفــوه بــالإفــراط فــي الاستهلاك، 
الألبان جزءاً  اللحوم ومنتجات  إذ تشكّل 
كــبــيــراً مـــن نــظــامــهــم الـــغـــذائـــي، وأشــــــاروا 
إلــى أنــه إذا تــحــول كــل هـــؤلاء المستهلكين 
EAT-Lancet الصحي  إلى نظام  المفرطين 
الكوكبي، فيمكن تقليل انبعاثات الغازات 
المــســبــبــة لــاحــتــبــاس الــــحــــراري المــرتــبــطــة 

بإنتاج الغذاء بنسبة %32.4.
الكوكبي هو  الصحي   EAT-Lancet نظام 
 EAT-Lancet لجنة  طــورتــه  غــذائــي  نــظــام 
فــي عـــام 2019. صُــمّــم هـــذا الــنــظــام بهدف 
ــع نـــمـــوذج عـــالمـــي يــمــكــن فــيــه لإنــتــاج  وضــ
الـــغـــذاء تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات عــشــر مــلــيــارات 
مــن  لـــلـــحـــد  عــــــام 2050  بـــحـــلـــول  شـــخـــص 
الــوفــيــات بــســبــب الــجــوع وســــوء التغذية 
ومـــنـــع انـــهـــيـــار الـــعـــالـــم الــطــبــيــعــي. يشبه 
الــنــبــاتــي،  الــغــذائــي  الــنــظــام   EAT-Lancet
منتجات  مــن  قليلة  بكميات  يسمح  لكنه 
الألبان والبروتين الحيواني مثل الأسماك 

والبيض واللحوم. 
 الأنــظــمــة 

ّ
ــاث الــســابــقــة أن أظـــهـــرت الأبــــحــ

الـــغـــذائـــيـــة الــغــنــيــة بـــالـــدهـــون الــحــيــوانــيــة 
والـــدهـــون المــتــحــولــة يــمــكــن أن تــــؤدي إلــى 

مشكلات صحية مثل أمــراض القلب، وأن 
ــازات دفــيــئــة  ــ تــربــيــة الـــحـــيـــوانـــات تــنــتــج غــ
أكثر مــن زراعـــة الــخــضــروات. لــذلــك، نصح 
الباحثون والمدافعون عن البيئة البالغين 
باستهلاك كميات أقل من اللحوم والمزيد 
ــة الــجــديــدة،  مــن الـــخـــضـــروات. فــي الـــدراسـ
يتلقاها  قد  التي  الفوائد  الباحثون  قاس 
ــــى هـــذه  الـــكـــوكـــب إذا اســـتـــمـــع الــجــمــيــع إلـ
ــفـــاوت  ــتـ ــى الـ ــ ــا نــــظــــروا إلــ الـــنـــصـــيـــحـــة، كـــمـ
ـــن عـــــــــادات الاســــتــــهــــاك بــن  ــود بــ ــ ــــوجــ المــ
ــه لتحسين  ــا يــمــكــن الـــقـــيـــام بـ الـــبـــلـــدان ومــ
تــوقــعــات الانــبــعــاثــات الــغــذائــيــة الــعــالمــيــة. 
المنخفض  الـــدخـــل  ذات  الـــبـــلـــدان  »تـــواجـــه 
تــحــديــات أكــبــر فـــي الـــوصـــول إلـــى أنظمة 
غــذائــيــة أكــثــر صــحــة، فـــا يــســتــطــيــع أكــثــر 
الـــدخـــل  مــــن ذوي  نــســمــة  مـــلـــيـــار   1.5 مــــن 
العالم تحمل  أنحاء  المنخفض في جميع 
الكوكبي«،  الصحي  الغذائي  النظام  كلفة 
يــــقــــول المـــــؤلـــــف المــــــشــــــارك فـــــي الــــــدراســــــة. 
الــغــذائــيــة تحتاج  الــتــحــولات  أن  ويضيف 
أفريقيا  الــغــذاء، لكن  إلــى زيـــادة استهلاك 
جنوب  وكــذلــك  الكبرى،  الصحراء  جنوب 
ــوداً في  ــ وجـــنـــوب شـــرق آســـيـــا، شــهــدت ركـ
الزمن،  لعقود من  الــزراعــي  الإنتاج  كفاءة 
تــكــالــيــف  تــحــمــل  أو  ــتــــاج  إنــ يــمــكــنــهــا  ولا 
استيراد الغذاء المطلوب. لذلك، يرى شان 
الــضــروري زيــادة الكفاءة الزراعية  أن من 
تقنيات  مــثــل  تــدابــيــر مختلفة،  مــن خـــال 
إدارة المحاصيل والتربة وإدخال أصناف 
زيــادة  تجب  كما  الغلة.  عالية  المحاصيل 
نــســب المــنــتــجــات الــغــنــيــة بـــالمـــغـــذيـــات في 
واردات الأغذية، جنباً إلى جنب مع الحد 
مـــن ســيــاســات الــتــجــارة الــتــقــيــيــديــة الــتــي 

تميل إلى رفع أسعار المواد الغذائية.

وجد الباحثون أن 
56.9% من سكان 

العالم يشاركون في 
ما وصفوه بالإفراط 
في الاستهلاك، إذ 

ل اللحوم جزءاً 
ّ
تشك

كبيراً من نظامهم 
الغذائي

■ ■ ■
أظهرت الأبحاث 

السابقة أن الأنظمة 
الغذائية الغنية 

بالدهون الحيوانية 
والدهون المتحولة 

يمكن أن تؤدي إلى 
مشكلات صحية مثل 

أمراض القلب

■ ■ ■
من الضروري زيادة 
الكفاءة الزراعية من 
خلال تدابير مختلفة 

مثل تقنيات إدارة 
المحاصيل والتربة 
وإدخال أصناف 

المحاصيل عالية الغلة

باختصار

تشير دراسة صدرت أخيراً إلى أن الانبعاثات العالمية الناجمة عن الأنظمة الغذائية يمكن أن تنخفض بنسبة 17% إذا غير الناس 
خياراتهم الغذائية نحو أنظمة غذائية أكثر اخضراراً

هوامش

سما حسن

وأنــت  أمــامــك،  الظهور  عــن  المــؤلمــة  المشاهد  ف 
ّ
تتوق لا 

تــتــابــع أخــبــار المــحــرقــة فــي غـــزّة والمــســتــمــرّة مــنــذ 11 
شــهــراً، وأكــثــر مــا يــؤلمــك مــشــاهــد الـــنـــزوح وإخــــاءات 
ان الأصليون والنازحون، 

ّ
البيوت التي يقوم بها السك

وفي فترات متقاربة. وربما يكون ذلك ليس لأهداف 
عــســكــريــة، كــمــا يــدّعــي الــعــدو فــي رســائــلــه الصوتية 
المــســجّــلــة، وتـــلـــك الــنــصّــيــة الــعــشــوائــيــة عــلــى هــواتــف 
السماء  مــن  يلقيها  الــتــي  وفــي منشوراته  المــواطــنــن، 
أحد  ولكن  البائسين وخيامهم،  النازحين  بيوت  نحو 
أهداف تكرار عمليات الإخلاء والنزوح، كما تكتشف 
لاحــقــا، إنــهــاك الــنــاس ومنع اســتــقــرارهــم. ولأن العدو 
يعرف جيداً كم هو مكلف ومرهق هذا الإجراء لأناسٍ 
ل من مكان 

ّ
القوّة للتنق أصبحوا لا يملكون المال ولا 

ل من مكانهم المؤقت إلى المجهول.
ّ
إلى مكان، أو للتنق

أعــلــنــت عـــائـــاتٌ كــثــيــرة، أخـــيـــراً، ومـــن خـــال رســائــل 
أخــيــرة لــهــا عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وقــد 
بلغتها أوامر النزوح بأنهم لن يتحرّكوا من أماكنهم 
المــوت، لكي تفاجئنا  الحيلة والاستسلام لخيار  لقلة 
استطاع  أن  وبعد  وجــيــزة.  فترة  بعد  المرعبة  الصور 

ــول إلــــى تــلــك الأمـــاكـــن،  ــــوصــ ــاع المـــدنـــي ال ــدفــ ــ أفــــــراد ال
مــع سبق  للقتل  تــعــرّضــوا  قــد  هــــؤلاء  أن  فتكتشف 
الإصــرار والترصد، وكــأن العدو الــذي رصــد بقاءهم 
يــكــونــوا  ان  أراد  لـــديـــه  المـــتـــقـــدّمـــة  الــكــشــف  بـــوســـائـــل 
تــغــادر مكانك وإمــا   لمــن يعتبر، بمعنى إمــا أن 

ً
عــبــرة

أن تخرج على  تعني  والمــغــادرة  تموت شــرّ ميتة،  أن 
عجل، وتحمل القليل من متاعك، وربما لا تعثر على 
وسيلة مواصلاتٍ، أو لا تمتلك أجرتها المكلفة والمبالغ 
فيها، وحيث يستغلك أصحابها، فتسير على أقدامك 
قدميْك،  لحم  مــن  الأرصــفــة  فتأكل  مهترئةٍ،  بــأحــذيــةٍ 
إلــى أيــن ستذهب، وما  أنــت وأطفالك، وأنــت لا تعرف 
وجهتك، وأي المناطق ستكون أكثر أمناً لك، والقصف 
ف خرائط  

ّ
يطاول كل منطقة، حتى المناطق التي تصن

فالقصف  آمنة،  بأنها  الإسرائيلي  الجيش  ينشرها 
ف الجنود عن تزجية وقتهم بإطلاق 

ّ
يطاولها ولا يتوق

القذائف على أطراف خيام النازحين البائسين فيها.
بوسائل  يُرعبهم  بــأن  الــنــاس  إذلال  إلــى  الــعــدوُّ  يعمد 
المروّعة  المشاهد  مــرّة. ولذلك من  قتل مبتكرةٍ في كل 
التي نقلها إلينا أفراد الدفاع المدني في منطقة القرارة 
إلى الشمال الشرقي لمدينة خان يونس جنوب القطاع 
مــشــهــد زوجــــن شنقهما جــنــود الاحـــتـــال، ثـــم ألــقــى 

 
ً
الزوجة حاملا جثتيهما فوق سطح منزلهما، وكانت 

الـــذي منعهما من  السبب  وهــو  الــســابــع،  فــي شهرها 
مع  آثــرت  التي  للزوجة  التنقل  ة 

ّ
مشق بسبب  الــنــزوح، 

زوجـــهـــا الــبــقــاء فـــي بــيــتــهــمــا مــســتــســلــمــن لــقــدرهــمــا، 
وهما يعرفان أن احتمالات الموت في ذلك الاستسلام 
النجاة، فيما روّعنا بخبر قصف  أكثر من احتمالات 
منزل لجأ إليه قرابة العشرين فرداً من عائلة واحدة، 
أكبرهم الجدّة التي تناهز الثمانين من عمرها. ونظراً 
نــال من  الــذي  والتعب  نزوحهم وتشرّدهم  تكرار  إلــى 
آثــروا  ة، فقد 

ّ
الــجــدّة المسن الأطــفــال خصوصاً، وكــذلــك 

تهم 
ّ
عــدم الانــصــيــاع لــقــرار الإخـــاء والــبــقــاء فــي محط

 كذلك، حيث قصف الجيش 
ً
الأخيرة، والتي كانت فعلا

الجبان البيت فوق رؤوسهم، وقتل أكثر من نصفهم، 
فيما استطاع  البقية القفز من نافذةٍ جانبيةٍ والنجاة 
بمعجزة. يصف محللون ظاهرة النزوح المتكرّر المنهكة 
الـــقـــطـــاع، المنقسمين  الــبــائــســن فـــي جــانــبــي  لــلــســكــان 
بلعبة رومانية قديمة، يطلق عليها اسم »البراونجية«، 
التي يجري تحريكها مــرّات في  وهــي لعبة بالحصى 
 

ٍّ
مكان ضيق، والفائز هو الذي يستطيع تكوين صف

 .
ً
مستقيمٍ من الحصى، عمودياً كان أم رأسياً أم مائلا

وهكذا تعاد اللعبة عدة مرّات، ليقضي اللاعبون لياليهم 
النزوح  الصيفية في تسلية بسيطة. ولكننا في حالة 
في  ويتنقلون  يتحرّكون  الناس  نــرى  ف، 

ّ
تتوق لا  التي 

مناطق ضيقة، وأحياناً على غير هدى. وفي كل مرّة، 
المــال والمــتــاع، وتــخــور قــواهــم، حتى أصبحوا  يفقدون 
أرواحــا هائمة بلا قوة. ولذلك لا يتردّد كثيرون منهم 
يـــروْن أن  عــن الاســتــســام للموت فــي بيوتهم، لأنــهــم 
المنتهي،   وغير 

ّ
المــذل النزوح  هــذا  أو  بيوتهم  البقاء في 

للموت،  نهاية، وجهان متشابهان  لا  ما  إلــى  والمفتوح 
بل من أقبح وجوهه التي تقتل إنسانيتهم وتحرمهم 

أبسط حقوقها، وهو الاستقرار والسكينة.

النزوح أم الاستسلام للموت في غزّة

وأخيراً

لا يتردّد كثيرون عن الاستسلام 
للموت في بيوتهم، لأنهم يروْن 

أن ذلك البقاء والنزوح وجهان 
متشابهان للموت
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